
أيمــــن الشربجــــي وتجربتــــه مــــع تنظيــــم
يا “الطليعة المقاتلة” في سور

, مارس  | كتبه أحمد سيف النصر

الكثير من الغموض يحوم حول تنظيم “الطليعة المقاتلة” والمعارك التي خاضها ضد النظام السوري،
وأدى مقتل جل قادة التنظيم من الجيل الأول واختفاء الجيل الثاني، وكل ما يتعلق بهم من وثائق
وسـجلات كافيـة عـن الأحـداث الـتي شـاركوا فيهـا مـن بدايـة السـبعينيات، إلى علامـات اسـتفهام كثـيرة

وتفاصيل ما زالت خافية عن تلك الفترة المهمة.

رغـم شـح المعلومـات الدقيقـة عـن تلـك الحقبـة، هنـاك شهـادة نـادرة جـدًا وذات قيمـة تاريخيـة لم تنـل
الاهتمام الكافي، وهي مذكرات أحد مؤسسي التنظيم “أيمن الشربجي”، الرجل الذي صاحب مروان
حديد وعاصر كل مراحل تنظيم الطليعة وكان أحد أهم صناع القرار بالحركة، حتى انتهى به المطاف

.- ليكون قائدًا لجميع خلايا التنظيم من

تنبع قيمة مذكرات الشربجي من أمرين، الأول: فهم المسار السياسي والعسكري التاريخي لتنظيم
الطليعة المقاتلة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نشأة التنظيم وعلاقته بجماعة الإخوان.

والثــاني: الــدور الميــداني الــذي لعبــه التنظيــم في الأحــداث، ونقــاط القــوة الأساســية الــتي ساعــدته علــى
البقاء والاستمرار لمدة  عامًا إلى انتهى به المطاف بضربة قاضية. مع العلم أن هذه المذكرات ليست
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سردًا مطولاً للمعلومات، وإنما تعتبر وثيقة وشهادة حية لأحداث عاشها وشارك فيها المؤلف.

الأهــم مــن ذلــك، أن الشربجــي تحــدث عــن فــترة لم يُــشر لهــا أي أحــد، وهــي فــترة تنظيــم الطليعــة
كثر من  عملية في بدمشق، فقد كان الشربجي نفسه قائد التنظيم بدمشق وشارك في تنفيذ أ

. ية، واستمر في قيادة التنظيم من دمشق حتى قتله جنود النظام عام قلب العاصمة السور

ومع وقوع مذبحة حماة ، شعر الشربجي بضغط نفسي خصوصًا أنه كان يعيش معظم وقته
هاربًــا ويــواجه احتمــالات المــوت بكــل لحظــة مــن حيــاته، لــذا أراد أن يــدون الأحــداث الــتي عاشهــا
بإيجابياتهــا وســلبياتها أمانــة للتــاريخ وضمانًــا لحقــوق رفــاقه الشهــداء والمعتقلين والمشرديــن وتوثيقًــا

للمواقف، بجانب استخلاص النتائج والعبر من أخطاء الماضي، ولذا قال في مقدمة مذكراته:

يخ يكاد أن يضيع ويشوه ونحن ما زلنا على قيد الحياة، فكيف سيكون الأمر بعد “إن هذا التار
يخ المجاهدين في دمشق منذ عام  حتى عام موتنا.. لذلك وجدت من واجبي كتابة تار

.(صـ) .”وسينشر على الناس عندما تحين الفرصة ،

كان العنوان الذي اختاره الشربجي لمذكراته هو “تاريخ العمل المسلح في مدينة دمشق”، ومن المهم
الإشــارة إلى أن الشربجــي كــان قــد تبقــى لــه موضوعــان لينهــي كتــابه، وهمــا (ملابســات مجــزرة حمــاة
ومجـزرة تنظيـم الضبـاط في الجيـش)، لكـن الظـروف الأمنيـة الـتي عاشهـا حـالت بينـه وبين إتمـام آخـر

. فصلين في مذكراته التي بدأ كتابتها منذ

وبعد موت الشربجي في  لم ينشر رفاقه شهادته على الملأ، ولا نعرف على وجه الدقة السبب،
لكـن الأرجـح أنهـم خشـوا مـن اسـتغلال النظـام للمعلومـات الـتي ذكرهـا في مذكراتـه، لـذا نـشرت علـى

نطاق ضيق.

يــون نــت” أجــزاءً مــن المــذكرات، ولم ينشرهــا كاملــة حفاظًــا علــى ثــم في العــام  نــشر موقــع “سور
سلامة الأسماء الحية التي أوردها الشربجي. ومع انطلاقة الثورة السورية ، نشرت المذاكرات
كاملـة علـى  حلقـة، وجُمعـت بعـد ذلـك في كتـاب مطبـوع بعنـوان “علـى ثـرى دمشـق” صـدر عـام

.

أيمن الشربجي .. نبضات القلب
لم يُعــرف إلا القليــل عــن طفولــة الشربجــي، ولم يتطــرق في مذكراتــه إلى حيــاته الشخصــية، واكتفــى بــذكر
القليل جدًا، وعلى كل حال، فقد ولد عام ، ونشأ وسط عائلة محافظة من طبقة وسطى
تعيــش في حــي قــديم مــن أحيــاء دمشــق العريقــة، تحديــدًا في “حــي الميــدان” الــذي يشتهــر بعــدد مــن

المساجد التاريخية، لا سيما جامع “الدقاق” الذي كان يرتاده.

جامع العقاق
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كمـل معظـم تعليمـه في مسـقط رأسـه، ومـن صـغره انتمـى الشربجـي مبكـرًا إلى الإخـوان المسـلمين، وأ
مارس رياضة الكاراتيه وكان مهتمًا بالتاريخ، لذا قرأ موسوعات الحروب العالمية، ويبدو أنه كان طالبًا
يـة، وكـان مهتمًـا بشكـل كـبير متفوقًـا، ويـذكر كـاتب مقدمـة مذكراتـه أنـه درس العلـوم الشرعيـة والفكر

يا السياسة، وفي الواقع، فإن الطابع العسكري والنهج العقلاني يغلب على شخصيته. بأوضاع سور

وفي عام  اتخذت الأمور منعطفًا مفاجئًا بعد ظهور “البعث الجديد”، إذ تضررت قطاعات كبيرة
من المجتمع السوري من سياسات النظام الذي تدخل في كل جانب من جوانب الحياة، إضافة إلى

أن الأيديولوجية التي طرحها لم تكن متوافقة بطبيعتها مع المجتمع وغذت الاستياء الشعبي.

ثم بقدوم حافظ الأسد ، كانت أسباب السخط عديدة ومتداخلة في كثير من الأحيان، إلا أن
الطـابع الطـائفي الطـاغي علـى النظـام، ومحابـاته للأقليـة العلويـة علـى حسـاب الأغلبيـة السـنية، كـان
كيـد علـى أحـد أهـم أسـباب السـخط الشعـبي السـني، وبـدأ الكثـيرون داخـل الحركـة الإسلاميـة في التأ

“الطبيعة النصيرية” لحزب البعث.

لم يكن الشربجي بعيدًا عن كل هذا، كان في فورة شبابه، وعاش كحال الكثيرين المزاج الثوري الذي
كًــا شعبيًــا للاحتجــاج ضــد نظــام البعــث، يــا في جميــع أنحائهــا حرا هيمــن علــى البلاد، إذ شهــدت سور
والكل كان متحفزًا ليوم الخلاص من الأسد، وبما أن “الحركة الإسلامية” كانت تشكل التحدي الأكبر

للنظام، أصبح العديد من السوريين ينجذبون إليها بشكل متزايد.

لذا من المؤكد أن الشربجي تأثر بالمناخ السياسي، ولم ينتظر حتى الانتهاء من دراسته الجامعية، وقرر أن
ينضم إلى العمل المسلح ضد حافظ الأسد، ويبدو أنه يأس من محاولات التغيير السلمي، خصوصًا
أن قمــع النظــام لمــدينته دمشــق كــان طائفيًــا، إذ كُلفــت “سرايــا الــدفاع”، العلويــة في تكوينهــا والتابعــة
لرفعت الأسد، بقمع أي احتجاجات في العاصمة، وقد اتسمت بإذلال وسحق السنة في المقام الأول.
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يـــة الأخـــرى تغلـــي بشـــدة، وعلـــم زعيـــم علـــى صـــعيد آخـــر، كـــانت مدينـــة حمـــاة كحـــال المـــدن السور
يزمية، مروان حديد، أنباء الاعتقالات التي شنها النظام على الاحتجاجات في المدينة والشخصية الكار
مدينته، لذا تنقل من مسجد لآخر وبدأ يحرض من حوله على القتال والدفاع عن النفس، وحسب
رواية الشربجي فقد وصل رفعت الأسد إلى حماة خصيصًا لاعتقال حديد مع عدد من شيوخ المدينة.

حــاول البعــض إقنــاع حديــد بــأن القتــال في ذلــك الــوقت خطــأ تكتيــكي لا ينبغــي ارتكــابه حــتى لا تتكــرر
مأساة مسجد السلطان التي حدثت عام ، ويبدو أنهم خشوا من تصرفات مروان الجريئة
ضد النظام، خصوصًا أنه منذ أحداث جامع السلطان  كان يُنظر له كبطل شعبي قادر على
التأثير وتحريك الجماهير في المظاهرات المناهضة للنظام، وفعلاً نزل مروان عند رغبة رفاقه في حماة
وقرر الفرار منها ليتابع طريقه بخفية في دمشق، وكان يردد دائمًا: “الموت في سبيل الله أفضل من

سياط الذل في السجون”.

يًا عن الأنظار مدة عام كامل تنقل خلالها بين أصحابه ومعارفه بسرية وفي دمشق ظل حديد متوار
تامة، وبأحد منازل “حي العدوي” زاره الكثيرون ممن يميلون إليه، ومن بينهم الشربجي الذي قادته
جهـوده الحثيثـة إلى التعـرف علـى الشيـخ الحمـوي مـروان حديـد، وذلـك بهـدف الثـورة المسـلحة ضـد

النظام.

كــان الشربجــي في عمــر الـــ ومنتســبًا إلى جماعــة الإخــوان عنــدما اجتمــع مــع حديــد، وعلــى الفــور
يزمية تميز بشكل أساسي توطدت العلاقة بينهما بشكل جيد، وما من شك في أن حديد شخصية كار

بقدرته على استقطاب الشباب في كل مكان ذهب إليه.
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لذا من خلال صفحات مذكراته، يمكننا أن نرى بوضوح تأثير مروان حديد على الشربجي وإعجاب الأخير به، فقد
تحدث عنه بكل إجلال ورأى فيه نموذجًا للإخلاص والعزيمة، واستشهد بكلامه كثيرًا في مذكراته، وعلى الفور قرر

أن يبدأ مسيرته الجهادية بالانضمام إلى تنظيم حديد قبل أن يتم عامه الـ، ويقول:

“قدر الله لي أن ألتقي بالشيخ مروان ـ رحمه الله تعالى ـ سنة م، وبعد مناقشات مطولة
.(صـ) .”وشرح للموقف من جوانبه المختلفة تم تنظيمي في أسرة

ية التأسيس عشر
يـا في السـبعينيات، وهـو مـا جعلـه يصر علـى رأى مـروان حديـد خطـورة الوضـع الـذي وصـلت لـه سور
قتال النظام مهما كانت الظروف، فاتصل برفاقه في الإخوان وأطلعهم على رؤيته، التي كانت تقوم
علــى الإعــداد والتنســيق للقيــام بثــورة عامــة مــن خلال أن يقــوم الإخــوان بتعبئــة كــوادرهم وتشكيــل
تنظيمـات عسـكرية سريـة اسـتعدادًا للمواجهـة مـع السـلطة، بجـانب التعـاون مـع الضبـاط السـنة في

الجيش.

لكن لماذا أراد حديد جر الإخوان تحديدًا إلى المعركة المسلحة ضد النظام؟ في حقيقة الأمر كانت جماعة
ــانت ــاضي، ك ــات القــرن الم ــذ تأسيســها منتصــف ثلاثيني ــا، ومن ي ــة في سور ــة إسلامي كــبر حرك الإخــوان أ
منخرطة في مجموعة واسعة من الأنشطة الدينية والاجتماعية والسياسية حيثما أمكن، بجانب أنها

قاتلت على الجبهة الشرقية خلال حرب فلسطين عام ، وقبلها ضد الاستعمار الفرنسي.

وظلت نشطة حتى تم حظرها في نهاية الخمسينيات لتنتقل بعدها إلى العمل السري، ثم بعد وفاة
ية المتفرقة، عصفت قائدها الأول مصطفى السباعي الذي كان له دور كبير في توحيد الحركات السور
بالجماعــة انقسامــات وصراعــات داخليــة بين شخصــياتها وخلافــات بشــأن الســياسة، لا ســيما بعــد

. استيلاء نظام البعث على السلطة في انقلاب عسكري عام

الأمر الذي أدى إلى ظهور مجموعات منقسمة جغرافيًا ومتناقضة في الرؤية والأهداف، وبرز بشكل
ــادة عصــام العطــار الــذي فضــل المعارضــة الســلمية، والثــاني رئيسي تكتلان، أحــدهما في دمشــق بقي
كثر نضالية يتمركز حول حماة وحلب والمدن الشمالية، هذا الانقسام سيتجلى في أحداث معسكر أ

السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

عصام العطار: الزعيم الذي ضيعه الإخوان والسوريون

رغم محاولة حديد الاستفادة من شبكة الإخوان الواسعة واستقطاب أي من المعسكرين، لم تتجاوب
قيـادة الإخـوان معـه، وعـارضوا اسـتخدام السلاح كوسـيلة لإسـقاط النظـام، واتهمـوه بالانـدفاع وبأنـه
سيتسبب في ضرب الجماعات الإسلامية، وبدلاً من ذلك، حاولوا ثنيه وعرضوا عليه المساعدة لمغادرة

https://youtu.be/ZcXkaA3KHbc?si=hJOWA_HB_KrQ-d1H


يا كي يكون بمأمن من بطش النظام، لكنه رفض قائلاً: “إذا كانت السلطة مجنونة في باطلها سور
فإننــا مجــانين في حقنــا، والله لأقــاتلنهم ولــو كنــت وحــدي ولا أقبــل إلا بحكــم الإسلام أو أمــوت

شهيدًا في سبيل الله”.

وراح حديـد ينتقـد بشـدة مـا أسـماه “انهزاميـة الإخـوان”، لكـن رغـم ذلـك ظلـت الحـوارات بينـه وبين
والإخــوان مســتمرة حــتى وصــلت إلى درب مســدود، وفشلــت كلمتــه المشهــورة: “ســأجر الإخــوان إلى

الجهاد جرًا، وإذا أخرجوني من الباب، سأدخل عليهم من النافذة”.

فعندما يأس حديد وتوصل إلى قناعة أن الإخوان لن يشاركوه أهدافه، لدرجة أنه اعتبر أن الأخوان
جعلوا من مصلحة التنظيم وثنًا يعبد من دون الله، قرر عام  تشكيل تنظيم مسلح للإطاحة
بحكـم البعـث والنصـيريين والوصـول إلى الحكـم الإسلامـي المنشـود، واسـتقل عـن الإخـوان بجمـاعته

التي أسماها “الطليعة المقاتلة لجند الله”.

ويؤكد الشربجي أن هذا التنظيم كان مستقلاً تمامًا عن جماعة الإخوان، وكانت النشرات الداخلية
للتنظيـم لا تصـدر باسـم الإخـوان وإنمـا تحـت اسـم “الطليعـة المقاتلـة لجنـد الله”. ورغـم أن مـروان لم
يترك أي كتاب أو ما يدل على فكر التنظيم الجديد، فيبدو أنه اعتمد بالكامل على الأفكار والكتابات
التي كان يدرسها الإخوان. وفي الواقع، لم يكن هناك اختلاف فكري ومنهجي كبير بين حديد والإخوان،

الإشكال الوحيد هو فيما يتعلق بالوسائل والأساليب التي سيتم استخدامها ضد النظام.

https://archive.org/details/Experience0/Experience01.mp3


جزء من نص البيان الأول لمروان حديد، ويلاحظ نقده الشديد للنخبة الدينية التي رآها مقصرة في القيام بواجبها

حسب شهادة أبي مصعب السوري وآخرين، فقد فصلت جماعة الإخوان حديد وكل شاب يتصل
بــه ويحــضر دروســه، كمــا بذلــت جهــودًا لطــرد الأعضــاء الذيــن عــارضوا إستراتيجيــة الإخــوان الرســمية
المتمثلة في تجنب المواجهة المسلحة، لكن أصر عدنان سعد الدين على أن حديد بقي في الإخوان ولم
يغــادر الجماعــة، علــى حــد قــوله: “لم ينفصــل مــروان عــن الإخــوان ولــو ساعــة في حيــاته حــتى تــوفي،

والإخوان لم يفصلوه أبدًا، لكن كان لديه جناح يتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة”.

ومــن الواضــح أن حديــد اســتقطب الكثــيريين مــن شبــاب الإخــوان الثــائرين، وخصوصًــا مــن فصــيل
حماة الذي كان لبعض أعضائه “عضوية مزدوجة” في تنظيم الإخوان كغطاء فيما لو قُبض عليهم،

ويبدو أنه كان هناك تدخل بين الإخوان وتنظيم حديد في المدن الشمالية.

وفي كل الأحوال، ظل حديد يعمل في صمت تام طيلة  سنوات رغم أنه في ذلك الوقت كان يعاني

https://archive.org/details/Experience0/Experience01.mp3
https://youtu.be/ZcXkaA3KHbc?si=v9L2M5GOB7kPZAAT


من مشكلة الحركة من مكان إلى آخر، ولم يكن يتنقل إلا قليلاً، كما اعتمد تنظيمه على التمويل الذاتي
والاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون.

ورغم اعتبار حديد العمل المسلح هو الأسلوب الأنجع لمقاومة النظام، فحسب رواية الشربجي، وضع
خطة مكونة من  مراحل للتنظيم الجديد: مرحلة التعريف الفكري، يليها الاستيعاب التنظيمي، ثم

الإعداد والتدريب، وأخيرًا الصدام مع النظام.

كتب الشربجي: “كان رأي الشيخ مروان ـ رحمه الله ـ أن مرحلة التبليغ لم تنته بعد، ويجب علينا
ــة اليــأس مــن ــا وأهــدافها حــتى نصــل إلى مرحل ــبيه إلى حركتن ــا والتن الاســتمرار في تبليــغ دعوتن
انضمام عناصر جديدة لتنظيمنا، وعندها نقرر أساليب المرحلة الصدامية، هل ستكون حربًا

.()مفاجئة شاملة أم حرب عصابات طويلة الأمد”. صـ

وبعد أن بدأ العديد من الشباب ينتظمون ضمن صفوف جماعة حديد، جاءت المرحلة الثانية التي
حددها حديد في أواخر ، فقام بتعبئة الشباب في شبكة من الخلايا السرية، ويوضح الشربجي
أن مـروان اعتمـد بشكـل أسـاسي علـى طلابـه القـدامى الذيـن خـاضوا العديـد مـن المعـارك بفلسـطين
واكتســبوا خــبرة عســكرية واســعة في معســكرات الفــدائيين الفلســطينيين، وكــان أبرزهــم، عبــد الســتار

الزعيم، وموفق عياش، وغالب حداد.

ســيحمل هــؤلاء القــادة الثلاث علــى عــاتقهم مســؤولية التنظيــم والإعــداد العســكري وشراء السلاح
اللازم لخلايا التنظيم. وبالفعل شكلوا منذ عام  معسكرات تدريب سرية في الجبال الساحلية
والغابات وضم كل معسكر نحو - شخصًا من دمشق وحماة وحلب، وبدأت معالم التنظيم
العسكري بالبروز، وقد تكون جماعة الإخوان على علم بتنظيم حديد العسكري، لذا حذرت شبابها

من التواصل أو التورط معه.

ويلاحــظ أن أغلــب هــؤلاء الشبــاب الذيــن انضمــوا إلى تنظيــم حديــد وذكــر الشربجــي سيرهــم الذاتيــة
بالتفصــيل في مذكراتــه، كــانوا مــن مواليــد الخمســينيات، وغــالبيتهم في ســن العشرينيــات، كمــا يغلــب
عليهم التربية الصوفية والكثير منهم ينتمي إلى أسر عريقة، بجانب أنهم كانوا من خريجي الكليات
العلمية خاصة الهندسة والطب، ومعظمهم كانوا طلابًا في الجامعة، وقد اعتقل البعض منهم وهم
يؤدون الامتحانات، كذلك يبدو واضحًا أن الخلفية الإسلامية لهؤلاء الشباب اعتمدت بالأساس على

الدروس التي تلقوها في المساجد.

يا بين السياسة والجهاد الحركات الإسلامية في سور

شعر النظام بوجود مروان حديد في دمشق منذ بداية عام ، لكنه لم يعلم بنشاطه العسكري،
واستطاع ز أحد المخبرين إلى صفوف حديد بدمشق، ويدعى مصطفى جيرو، ومن خلاله علمت
السلطة بالمكان الذي يقيم فيه حديد، ثم في صباح يوم الإثنين منتصف عام  طوقت أعداد

كبيرة من قوات النظام منزل مروان في منطقة العدوي تمهيدًا لاعتقاله.



بحسب الشربجي، دارت معركة عنيفة من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر،
اسـتخدم فيهـا حديـد ورفـاقه القنابـل اليدويـة والبنـادق الروسـية، بينمـا اسـتخدم جنـود النظـام آر بي
جي، ورشاشات عيار ، وأسفرت المعركة التي استمرت  ساعات عن اعتقال حديد وقتل أحد

رفاقه، كما اعتقل آخرون كانوا قادمين إلى منزل حديد لم يعلموا بخبر المداهمة.

تأثر الشربجي كثيرًا لاعتقال حديد، وبالفعل شكل اعتقال القائد العام للتنظيم وأقوى زعيم سوري
جهــادي ثــم مــوته في  تحــت التعذيــب الــوحشي الــذي أودي بحيــاته، خســارة كــبيرة للطليعــة

المقاتلة، وقد وصف حديد التعذيب الذي تعرض له بقوله:

“إنني شهدت تعذيب الإخوان المسلمين بمصر وقرأت وسمعت عن مختلف أنواع التعذيب في
.(صـ) .”العالم، إلا أنني لم أجد أخس ولا أحقر ولا أحط من زبانية حافظ أسد

وصية مروان حديد



كان موت حديد بمثابة البداية الفعلية للعمل المسلح ضد النظام، لكن في الواقع بعد حديد، عاني
التنظيم لمدة سنتين من ضعف الإمكانات المادية والفوضى الحاصلة، وتتابع على التنظيم عدد كبير
مــن القــادة، قتــل واعتقــل معظمهــم، وعــاش الشربجــي ظروفًــا أمنيــة صــعبة، مــع العلــم أنهــم حــتى

 لم يقوموا بأي عمل ضد النظام، وإنما كانوا في مرحلة الإعداد والتدريب.

ثم بعد سلسلة من الضربات القاصمة التي تعرض لها التنظيم عقب موت حديد واعتقال العديد
مـن كـوادر الطليعـة، تعهـدت الخلايـا الباقيـة مـن التنظيـم بالانتقـام لمقتـل مـروان وحمـل لـواء إشعـال
الثـورة، وفي العـام  تـولى قيـادة التنظيـم طـبيب أسـنان مـن مواليـد حمـاة 1947 ومـن تلامـذة

مروان يدعى عبد الستار الزعيم، ويعتبر بحق المؤسس الفعلي للتنظيم.

عبد الستار الزعيم

يزما، ففي حين جمع حديد بين العديد من الصفات الحميدة من بينها والقوة، والأب الروحي، والكار
كـــان عبـــد الســـتار رجلاً محنكًـــا همـــه الأســـاسي الإستراتيجيـــة، واســـتطاع بالفعـــل أن يوقـــف النزيـــف
الحاصل والفوضى التي عاشها التنظيم بعد حديد، والأهم أنه وضع أسس تنظيمية وإستراتيجية
يــا، وحين طُلــب منــه جديــدة للمواجهــة القادمــة، كمــا قلــص عــدد أفــراد التنظيــم في ســائر أنحــاء سور
تخزين كميات من الأسلحة، رفض وقال: “لا نريد أن نصبح أسرى للإمكانيات ولا نريد المجابهة مهما

كانت الضغوط”.

وكــانت إستراتيجيــة عبــد الســتار الزعيــم تتمثــل في اغتيــال المســؤولين العلــويين الذيــن يهيمنــون علــى
ـــدخول في أضيـــق المواجهـــات وليـــس في مواجهـــات الســـلطة السياســـية والجيـــش والمخـــابرات، وال
مكشوفة، لأن الدولة تمتلك إمكانيات تفوق إمكانيات التنظيم بمراحل. ويروي الشربجي عن أحد

لقائاته المهمة بعبد الستار الزعيم قال له فيها:

“إن الرؤوس السنية غير ثابتة في السلطة، فهي عرضة في أي لحظة للتغيير والتبديل، وعلى
هـــذا فســـيقتصر عملنـــا علـــى الـــرؤوس المـــدبرة في الســـلطة السياســـية والجيـــش والمخـــابرات”.

.(صـ)

يا  عدة مرات، ورغم لقاء عبد الستار بعدنان سعد الدين مراقب جماعة الإخوان المسلمين في سور
يشير الشربجي إلى أن عبد الستار لم يعط البيعة للإخوان رغم أنه كان يأخذ تمويلاً قليلاً من عدنان
سعد الدين الذي اشترط عليه أن الذي ينتمي إليه يقطع صلته تنظيمًا بالإخوان، ورغم ذلك لم يُطلع

عبد الستار الإخوان على أي عملية كان ينفذها.

وحسب رواية الشربجي، وضع عبد الستار مع قيادة التنظيم خطة العمل لمدة  سنوات، وقسموا
أنفســهم إلى  قطاعــات رئيســية (حمــاة وحمــص – حلــب وإدلــب وديــر الــزور والساحــل – دمشــق
يــة واحــدة، يفهــا)، وفي كــل قطــاع لجنــة عســكرية مســتقلة، لكــن ترتبــط جميــع اللجــان بقيــادة مركز ور

أصبح مقرها في حماة بقيادة عبد الستار الزعيم، بعد أن كانت في دمشق منذ تأسيس التنظيم.

http://www.odabasham.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/87061-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://youtu.be/b7NSQZ2IiHw?si=PUq4JTspBEQRIMLZ


كتب الشربجي: “تم سبك الأسلوب المناسب ووضع المنهج الذي سيتبعه التنظيم في مواجهة
النظــام، وهــذا الأســلوب هــو حــرب العصابــات، (الحــرب اللامتكافئــة) الــتي ليــس لهــا إلا هــذه

.(صـ) .”القاعدة: اضرب واهرب، وتابع الضربة الأولى دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهة

وبالفعــل في النصــف الأول مــن العــام  نفــذ التنظيــم عمليــات في غايــة الدقــة ضــد مؤســسات
النظــام ومســؤولي الحــزب وضبــاط الجيــش في جميــع أنحــاء البلاد، وكــانت بــاكورة عمليــات التنظيــم،

اغتيال رئيس المخابرات بحماة محمد غرة عام  وهو ابن خالة حافظ الأسد.

وتوالت بعدها في الفترة  –  سلسلة من العمليات التي لم تتوقف ضد قيادات النظام
ومواقع حساسة في المدن الـ (حلب – حماة – دمشق)، لكن الطليعة حتى ذلك الوقت لم يعلنوا
عن أنفسهم أو يتبنوا هذه الهجمات. وفي الواقع، تظهر هذه العمليات التي أربكت وهزت النظام ما
كان يتمتع به التنظيم من خبرات أمنية وتنظيمية، وقدرته على اختراق مستويات كبيرة في النظام

وتفوقه في أحيان كثيرة على أجهزة المخابرات.

يــن، لم يكــن النظــام يعلــم بــأن الطليعــة هــي الــتي تقــف وراء هــذه فحســب شهــادة الشربجــي وآخر
يـة أن العـراقيين هـم الذيـن يقومـون بهـا، وتبـادل العمليـات، وبـدلاً مـن ذلـك، ظنـت المخـابرات السور

. النظامان العراقي والسوري الاتهامات، ولم يكشف النظام عن تنظيم الطليعة إلا في العام

يًا في المدن الـ، حماة ـ حلب ـ دمشق، يًا وعسكر لكن بسبب تقسيم عبد الستار الزعيم التنظيم إدار
ونتيجة الضغط الأمني والملاحقة المستمرة التي بسببها تُرك كل ف يقرر نوعية الأهداف على حدة،
عملت بعض الفروع بمعزل تام عن القيادة المركزية، مثل قيادة حلب التي نفذت “مجزرة مدرسة
المدفعيــة”، ولم يكــن عبــد الســتار الزعيــم يعلــم بهــا، ويبــدو أنــه لم يوافــق عليهــا خصوصًــا أنــه كــان ضــد
التصـعيد الـذي قـد يسـتد التنظيـم نحـو معركـة غـير متكافئـة، وهـو الأمـر الـذي طالمـا تجنبتـه قيـادة

الطليعة، لذا حين علم بها قال بقلق شديد للشربجي: “نسأل الله أن يجعل العواقب إلى خير”.

ويعقــب الشربجــي: “بــدأت الأخبــار تنتــشر والأحــاديث تــزداد عــن حصــول عمليــة ضخمــة في مدرســة
المدفعية بحلب استهدفت الضباط النصيريين، وقد راودتنا الشكوك حول صحة هذه العملية، إلى
أن جاءنا الأخ عبد الستار الزعيم بعد ثلاثة أيام وأخبرنا بصحة الأنباء الواردة عن مدرسة المدفعية، كما
كد لنا أن الإخوة في قيادة حماة لم يكونوا على بينة من أمر العملية، وأنه شخصيًا لم يكن يعلم بها، أ
وأن قيادة التنظيم في حلب هي التي اجتهدت باتخاذ القرار وذلك نتيجة للجرائم المتزايدة التي يقوم
كد قائلاً: (إنني أخشى في حالة التصعيد أن نجر إلى معركة مكشوفة غير بها زبانية النظام في حلب، وأ
متكافئة مع السلطة على غرار ما حدث في مسجد السلطان بحماة عام  وهذا ما تسعى إليه

.(صـ) .”(السلطة بكل ما أتيت من قوة



-  :اتساع المواجهة
ياتهــا في الشــوا ازداد الضغــط الأمــني علــى المــدن خاصــة حمــاة وحلــب، وكثفــت الســلطة مــن دور
العامـة، كـانت عشوائيـة النظـام في الملاحقـات والاعتقـالات قـد طـالت الآلاف مـن الشبـاب، وأصـبحت
كــثر شيوعًــا، لم تشمــل أفــراد عــائلات المشتبــه بهــم فحســب، بــل أحيــاء وبلــدات العقوبــات الجماعيــة أ

كملها. بأ

العلاقة بين حركة النقابات والطليعة المقاتلة في الثمانينيات

ومــع اتســاع دائــرة الاعتقــالات لتشمــل كــل مــن يشتبــه بــه، ازداد نشــاط الطليعــة الحــركي وزاد عــدد
الأعضــاء بشكــل كــبير، لقــد وضعــت هــذه الأحــداث قيــادة الطليعــة أمــام منعطــف خطــير، وتــدريجيًا

كبر مع النظام. توسعت الأهداف، وبدأوا التفكير نحو مواجهة أ

إثــر ذلــك قــررت قيــادة التنظيــم تغيــير اســمها مــن “الطليعــة المقاتلــة لجنــد الله” إلى “الطليعــة المقاتلــة
للإخوان المسلمين”، وتبنوا كل العمليات السابقة التي نفذوها، بحسب الشربجي فقد هدف عبد
يــة للقــائمين علــى العمــل الجهــادي في الســتار الزعيــم مــن وراء الاســم الجديــد تثــبيت الخلفيــة الفكر
يا، ولم يقصد أي ارتباط تنظيمي مع الإخوان المسلمين، لكن الأرجح أن الطليعة أرادوا بهذا الاسم سور

الجديد حشد كل الإخوان للدخول في مواجهة مسلحة ضد النظام.

ومن الواضح أن تنظيم الطليعة بضرباته الموجعة ضد النظام، قد جذب العديد من شباب الإخوان
المتحمسين، وقـــد تكـــون قيـــادة الإخـــوان انتبهـــت إلى هـــذا وشعـــرت بـــأن التنظيـــم همـــش دورهـــم،
وحـاولت تـدارك هـذا الأمـر مـن خلال التواصـل مـع الطليعـة للاتفـاق علـى قيـادة موحـدة، لـذا حصـل
اللقــاء بين عبــد الســتار الزعيــم و عــدنان ســعد الــدين، ويبــدو أنهمــا اتفقــا مبــدئيًا علــى بقــاء الطليعــة

يًا أو ينسق معها على الأقل. كتنظيم عسكري مستقل عن الإخوان، لكنه يتبع للأخيرة فكر

ورغــم أنــه لم يكــن لجماعــة الإخــوان دور كــبير حين كــانت الطليعــة تشــن عملياتهــا ضــد النظــام منــذ
، فإن الأحداث اضطرتهم لتبنى الكفاح المسلح، وتحققت أمنية مروان حديد بجر الإخوان إلى
المعركـة، فبعـدما أعلـن النظـام الحـرب علـى كـل جماعـة الإخـوان، وأصـبح الانتمـاء لهـا جريمـة يعـاقب
عليها القانون بالإعدام، قرر الإخوان أواخر عام  رفع راية الجهاد دفاعًا عن النفس، ويبدو أنه

كان قرارًا صعبًا بالنسبة للإخوان.

وكما ذكر الشيخ سعيد حوى في مذكراته “هذه تجربتي وهذه شهادتي”، فوقت المواجهة المسلحة لم
يكــن مــن اختيــار جماعــة الإخــوان، ولم يكونــوا مســتعدين للانــدفاع إلى المعركــة في تلــك المرحلــة، لكــن
تــداعيات حادثــة مدرســة المدفعيــة – الــتي أدانهــا الاخــوان بشــدة – علــى حــد تعــبير حــوى: “قلبــت

إستراتيجياتنا رأسًا على عقب، وأعطت النظام المبررات التي كان يحتاجها”.



بيان الإخوان في  يوليو/تموز  يستنكرون فيه علاقتهم بالعمل المسلح

يـا، وتُـرك أعـداد كـبيرة مـن شبـاب الإخـوان دون قيـادة أو هيكـل غـادرت قيـادات الإخـوان لخـا سور
تنظيمي يستوعبهم، وفي غضون بضعة أشهر، اضطر هؤلاء الشباب، الذين كانوا يواجهون السجن
والتعذيـب أو المـوت، الـدخول في أتـون معركـة لم يُخطـط لهـا ولم تتخـذ عـدتها، وانضـم المئـات منهـم إلى
الطليعة المقاتلة دفعة واحدة ودون أن يمروا بتجربة عسكرية. وبالتالي أصبحت الحدود التي تفصل

بين الإخوان والطليعة غير واضحة بشكل كبير، واختلطت الولاءات والانتماءات.

ــــ”الخليط ويجـــادل الشربجـــي بـــأن قبـــول الطليعـــة أعـــداد كـــبيرة في ذلـــك الـــوقت أو مـــا يســـميه ب
اللامتجــانس” وتضخــم حجــم التنظيــم، أفقــدهم الكثــير مــن السريــة وأصــبحت خطــط التنظيــم
مكشوفـة، فهـذه الأعـداد الجديـدة والكـبيرة كـانت حقيقـة عبئًـا علـى الطليعـة، فهـم إمـا ملاحقين مـن
السلطة أو غير مدربين، بجانب أن ميزانية التنظيم كانت ضعيفة لا تسمح بتوفير مأوي لهذه الأعداد

الكبيرة والتدريب بشكل صحيح أو التسلح بشكل كاف، لذا خرجت الأمور عن السيطرة.



وبسبب ذلك، خسرت الطليعة عددًا كبيرًا من كوادرها، لكن بحسب رواية الشربجي، فقد رفضت
قيادة الطليعة بدمشق انضمام عناصر جديدة حفاظًا على السرية ولعدم لفت الأنظار بعكس قيادة

التنظيم في حماة وحلب.

يجي وبــدأ الاختلاف يظهــر بشكــل واضــح، كتــب الشربجــي: “بــدأت الأوضــاع تتبــدل بشكــل تــدر
ية، لكن الهوة أخذت تتسع وهذا التغيير سببه الظروف المحيطة بكل مدينة من المدن السور

.(صـ) ”وظهر الفرق واضحًا بين عمل الإخوة في حماة وحلب وعمل الإخوة في دمشق

واتسعت المواجهة ونُفذت العمليات بشكل مستمر، وبعض الهجمات الأكثر جرأة وقعت في العاصمة
نفســها وشــارك فيهــا الشربجــي، بجــانب محــاولتين لاغتيــال حــافظ الأســد، لكــن اللافــت أن الطليعــة
بـدأت تتحـول مـن تنظيـم يعتمـد علـى حـرب عصابـات طويلـة الأمـد يقـوم بهـا عنـاصر سريـون وقليلـو

العدد إلى حرب شبه مفتوحة ومكشوفة في أحيان كثيرة.

فرغم استهداف الطليعة بحلول نهاية عام  مراكز الشرطة وميليشيات حزب البعث ومرافق
الأجهزة الأمنية وشعب التجنيد في حماة وحلب بجانب كبار ممثلي النظام، مثل رئيس المخابرات في
حلب، تدريجيًا أصبح أيضًا الأطباء وبعض أساتذة الجامعات ورجال الدين الذين وقفوا إلى جانب

النظام في دائرة الاستهداف.

بجانب مطالبة الأعداد الكبيرة التي انضمت حديثًا إلى الطليعة القيام بعمليات ينتقمون فيها لأهلهم
الذين تعرضوا للإذلال والموت من عناصر النظام.

واللافت كذلك أن تنظيم الطليعة وسع بشكل كبير من أهدافه، إذ تضامن مع أفغانستان، وقتل
الكثير من المستشارين العسكريين السوفيت، وفجر مقرات الخبراء الروس، وفي الواقع كان الروس

يا يساندون حافظ الأسد وقدموا له دعمًا كبيرًا. بسور

كتب الشربجي: “قررت الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين أن تعلن عن بدء المعركة ضد المصالح
يــا، وتطبيقًــا لهــذا القــرار قــام الإخــوة المجاهــدون في حلــب وحمــاة والأهــداف الروســية في سور
بتنفيذ عدة عمليات ضد الخبراء الروس وضد أهداف روسية وحاولت السلطة التكتم على

.(صـ) ”هذه العمليات

لم تنقطـع عمليـات الطليعـة خلال العـامين - ، لكـن قـرب نهايـة  بـدأت الانتفاضـة
الشعبيـــة تنكمـــش، إذ ضرب النظـــام الاحتجاجـــات الشعبيـــة بقـــوة، وسرعـــان مـــا شكـــل عـــددًا مـــن
الميليشيات الجديدة الموالية له بدعم من القوات شبه العسكرية التابعة لحزب البعث، وتم إرسال
وحــدات الجيــش النظــامي إلى جــانب وحــدات القــوات الخاصــة وغيرهــا مــن القــوات لتمشيــط المــدن
، وإجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق، وبالفعل بدأ العد التنازلي للعمل المسلح منذ عام

ودخل تنظيم الطليعة في مرحلة عصيبة.



الطلاق البائن
في أثنـاء تنقـل عبـد السـتار الزعيـم بين المحافظـات الثلاثـة (دمشـق ــ حمـاة ــ حلـب) مـن أجـل تنسـيق
العمل، شاهده أحد المخبرين وهو يركب الحافلة في حماة متجهًا إلى دمشق، وأبلغ السلطة، وعلى
الفور قامت قوة عسكرية كبيرة من عناصر المخابرات تساندها بعض الدبابات التابعة للفرقة الثالثة

التي يترأسها شفيق فياض، بنصب كمين في منطقة القطيفة على الطريق إلى دمشق.

وحين وصـلت الحافلـة الـتي تقـل عبـد السـتار، أحـس الأخـير بـأن الأمـور ليسـت اعتياديـة، وعـرف أنـه
مســتهدف عنــدما اقــترب منــه اثنــان مــن عنــاصر الســلطة في محاولــة لاعتقــاله، لكنــه أشهــر مسدســه

. وتبادل إطلاق النار وقتل إثر ذلك عام

يق بنفس كتب الشربجي: “الأخ عبد الستار قد خ جيلاً قياديًا كاملاً يستطيع أن يتابع الطر
.(صـ) ”القوة التي بدأها القائد الشهيد، لذلك لم يكن لاستشهاده رحمه الله أي تأثير

كـان عبـد السـتار مخضرمًـا ومرنًـا في تعـامله مـع جماعـة الإخـوان رغـم أن علاقتـه معهـا كـانت إشكاليـة
وغير واضحة في أحيان كثيرة، وبعد مقتله، تم تعيين عدنان عقلة زعيمًا للطليعة المقاتلة، ومن المرجح
أنه استولى على التنظيم في انقلاب داخلي بعد وفاة عبد الستار، وحدثت اتصالات عدة بين الإخوان

والزعيم الجديد أواخر عام  من أجل تنسيق العمل والدعم.

في ذلــك الــوقت، كــانت الطليعــة تعــاني مــن صــعوبات عــدة، أهمهــا تــأمين المــال اللازم لمواصــلة العمــل
يــة الــتي يــدفعها الأعضــاء، المســلح، فميزانيــة التنظيــم كــانت تعتمــد بالأســاس علــى الاشتراكــات الشهر
يا، وقد كثرت المراسلات بينما كان الإخوان يريدون تحديد ولاء الطليعة من مبايعة الإخوان خا سور

وجرت بشأن هذا الأمر مناقشات مطولة.

أصر تنظيـم الطليعـة علـى اسـتقلاله، ووضـع شرطًـا تعجيزيًـا بأنـه لـن يعطـي البيعـة لجماعـة منقسـمة
وبعيدة عن الميدان، وكانت قيادة الطليعة في دمشق على نفس رأي رفاقهم في حماة وحلب

لكن في نفس الوقت حددت الطليعة العلاقة بأنها علاقة أخوة وتعاون، وأن البيعة لا بد أن تتحقق
في النهايــة حين تتحقــق وحــدة الإخــوان، ولا مــانع في أن يتحــدث الإخــوان باســم الطليعــة ويجمعــوا
التبرعـات الماليـة لمساعـدتها، وانتهـى الأمـر علـى أن يـدار الجهـد العسـكري بقيـادة الطليعـة، بينمـا يقـود

الإخوان الجهد السياسي والإعلامي.

يا للالتقاء معه من أجل حل كتب الشربجي: “أخبرني الأخ عدنان عقلة برغبة الأخوة خا سور
الخلافات العالقة، وتمت الموافقة من قبلنا ومن قبل الإخوة في حماة على تكليف الأخ عدنان
يا لإنهاء عقلة أمير الطليعة المقاتلة في حلب بصلاحيات كاملة للتفاوض مع الإخوة خا سور

.(صـ) ”الخلافات الحاصلة

لكــن سرعــان مــا جــرت عــدة مناقشــات ساخنــة بشــأن قيــادة العمــل العســكري، كــانت نقطــة الخلاف



الأساسـية الـتي رسـخت القطيعـة التامـة بعـد ذلـك، هـي مـن الـذي يحـق لـه الانفـراد بقيـادة المواجهـة
العسكرية، القيادة الميدانية، أم القيادة الفارة في الخا والبعيدة كل البعد عن الوضع على الأرض،
نوقشت هذه المسألة بتوسع كبير، انتهت برفض الإخوان للفصل بين القيادة السياسية والعسكرية.

وتلخص رسالة الشربجي التي أرسلها إلى الإخوان الكثير مما حصل في تلك الحقبة، ومما جاء فيها:

ــا مــن “إننــا لم نســمع منكــم إلا الكلام، فبكــم رجــل دعمتــم معركتنــا؟ وبكــم قاعــدة؟ وكــم طنً
الـديناميت قـدمتم؟ وهـل تقبلـون أن نـدعوا الشبـاب ونربيهـم ونعـدهم للجهـاد، ونؤمـن لهـم
ـــدفعهم لحـــب الاســـتشهاد، ونؤمـــن لهـــم القواعـــد إن لوحقـــوا، ونخطـــط وننفـــذ السلاح، ون
العمليات، ونجمع الأموال من الناس، ونتحمل الضغط الأمني الهائل، ونقتل ونستشهد، ثم

.(صـ) ”يخ؟ تكونون أنتم القيادة، وهل سمعتم بمثل هذه القيادة في التار

رغم أن الطليعة كانت بالفعل حريصة على دفن الخلاف وعدم إظهاره للعلن، لم يدم شهر العسل
كــثر، ولم تســمح الأولى طــويلاً بين الإخــوان والطليعــة، وبــدأت الخصومــات والخلافــات بينهمــا تــزداد أ

لعدنان عقلة بالانضمام إلى القيادة العليا، ثم نأى الأخير بنفسه لاحقًا عن قيادة الإخوان احتجاجًا.

وكثرت الخلافات بداية من الدعم المالي مقابل البيعة وهو الخلاف الأساسي، بجانب خلافات أخرى
بشأن ما إذا كان ينبغي للمعارضة الإسلامية أن تشكل تحالفًا واسعًا مع الأحزاب العلمانية وتشارك
في محادثـات مـع النظـام لحـل الصراع سياسـيًا، وهـو مـا رفضتـه الطليعـة بشـدة، ووضعـت  شروط
صارمة للتحالف مع الإخوان (عدم التخلي عن الجهاد، وعدم مفاوضة النظام، وعدم التحالف مع
الأحزاب العلمانية)، لكن سرعان ما انتهى الجدل بإصدار الطليعة بيان شديد اللهجة، قالت فيه:

“إننا نرفض ما يسمى بالجبهة الوطنية لأن شرع الله يرفضها”.



جزء من الرسالة الطويلة التي أرسلها عدنان عقلة للإخوان بالخا

، أشهر من المفاوضات غير الناجحة لتحقيق قيادة موحدة مرة أخرى في أواخر  وبعد فترة
انفصــلت الطليعــة عــن الإخــوان، وهــو الانقســام الــذي أصــبح رســميًا في أبريل/نيســان  بعــد

مذبحة حماة. وجدير بالذكر أن كلا الجانبين أنكر علاقته بالآخر بعد ذلك.

ــا مــا وصــلت ــذا دائمً ــة الطليعــة والإخــوان لإطــار المعركــة شاســعًا، ل ــان الخلاف بين رؤي في الواقــع، ك
يــق مســدود، ولم يســتجب الإخــوان لــدعم الطليعــة الــتي كــانت تمــر بضائقــة ماليــة المفاوضــات إلى طر
شديـدة. وبـدلاً مـن ذلـك، قطـع الإخـوان الأمـوال الـتي كـانوا يرسـلونها إلى الطليعـة، وشكلـوا في بدايـة
الثمانينيات تنظيمًا مسلحًا في دمشق وبعض المدن الأخرى، وزجوا بمجموعات كبيرة من الخا إلى

دمشق، دون تنسيق مع الطليعة الذين لديهم الخبرة العملية.

بحسب رواية الشربجي، كان دخول الإخوان على خط المواجهة هو بداية المشكلات التي شغلتهم عن



قضيتهم الأولى، فقد أربك الإخوان خططهم، وكادوا أن يقضوا عليهم، فهم برأيه لم يكونوا في الصورة
الحقيقية على أرض الواقع، واستعجالهم وعدم قراءتهم بدقة وموضوعية معطيات الواقع، كلف

الكثير من الأرواح رغم أنهم مدعومون بالمال والسلاح.

لذا أرسل الشربجي عدة رسائل إلى قيادة الإخوان يبين لهم خطورة الوضع وخصوصًا كثرة أعدادهم
بــدمشق والجيــوب العســكرية الــتي بنتهــا الجماعــة، ومــا اعتبرتــه الطليعــة فــوضى وعــدم وجــود رؤيــة
إستراتيجية أو خطة واضحة، وبالفعل، تمكن النظام من جر الإخوان إلى مواجهة مكشوفة، وخلال

شهرين، دمر النظام تنظيم الإخوان المسلح.

يًا، لم يــورطهم في ويــرى الشربجــي أن نــزول كــوادر الإخــوان مــن الخــا إلى الــداخل وتحركهــم عســكر
صراعــات وانقسامــات فحســب، بــل ضرب العمــود الفقــري للطليعــة إثــر تمكــن النظــام مــن مداهمــة
كـثر العديـد مـن قواعـد الأخـوان، الأمـر الـذي كـاد أن يقـضي علـى الطليعـة المقاتلـة في دمشـق رغـم أنـه أ
فـروع الطليعـة حـذرًا، إذ عرفـت أجهـزة الأمـن الكثـير عـن أسـاليب وخيـوط الطليعـة المقاتلـة، وتعرضـوا

بالفعل للاستنزاف والانكشاف بسبب قلة خبرة كوادر الإخوان بالعمل الحركي والعسكري السري.

وأيضًا بسبب وجود عدد كبير من الكوادر التي تعرف بعضها في التنظيمين واعتقال العديد من كوادر
الإخوان، أدى إلى كشف هرمية الطليعة التي بدأت تتلقى الضربات من كل الجهات وباتوا بحاجة إلى
أماكن جديدة لحماية الأعضاء. وعلى حد تعبير الشربجي: “فقد سبب تنظيم الإخوان العسكري في

دمشق مآسي كبيرة ودون أن يقدموا أي فائدة تذكر للعمل الجهادي”.

كتـب الشربجـي منتقـدًا إدارة الهيكـل الـدعوي السـلمي للإخـوان للعمـل العسـكري: “قيـادة التنظيـم
ية، ولن يتمكن من إعطائها حقها إلا إخوة يًا عن قيادة التنظيمات الفكر المسلح تختلف جذر

.(صـ)”عركتهم التجارب والمحن ولم يغيبوا عن تطورها لحظة واحدة من الزمن

نتيجة لهذا الوضع، اتفق الشربجي مع قيادة الطليعة بإيقاف الأعمال القتالية لمدة معينة من أجل
إعــداد العــدة للمرحلــة القادمــة، لكــن كــانت اللحظــات القادمــة حيــاة أو مــوت بالنســبة للجميــع، كــان
النظام قد جمع ما يكفي من المعلومات واستعد جيدًا. وفي المقابل ذهب عدنان عقلة مرة أخرى إلي
الإخوان في محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف والحشد للمواجهة الكبرى، لكن لم ينجح في مسعاه، فذهب

إلى العراقيين، ووعدوه بتقديم الدعم، لكن فجأة أداروا ظهورهم له.



 

بالنهاية واجهت حماة مصيرها، ووقعت المجزرة التي لم يتوقع أحد أن تبلغ هذا الحد، وعلى إثرها
قررت الطليعة بدمشق تنفيذ عملية وزارة الإعلام انتقامًا من المجزرة ولكسر التعتيم.

كتب الشربجي: “أما في حماة فبعد محاولات متكررة لجر الإخوة إلى معركة مكشوفة، تمكنت
” الســلطة مــن جــر الإخــوة إلى هــذه المعركــة وحصــلت علــى إثرهــا مجــزرة حمــاة عــام

.(صـ)

وحسب رواية الشوربجي، فبعد مجزرة حماة ، اتصل إخوان الخا به وعرضوا عليه التمويل
المـالي مقابـل أن تنفـذ الطليعـة بعـض العمليـات في أي مكـان بـدمشق، بحيـث يكـون لتفجيرهـا صـدى
إعلامــي يساعــد الجماعــة في تحسين موقفهــا خلال مفاوضاتهــا مــع النظــام، لكــن الشربجــي أحــس
بإهانة وأرسل إلى الإخوان رسالة مطولة تدل على الحسرة والمرارة التي شعر بها من معاملة الإخوان،

واتهمهم باستغلال الطليعة من أجل لعب أوراقهم السياسية وقد جاء فيها:

“إن الأمــوال لم ولــن تحركنــا في يــوم مــن الأيــام، وأنتــم تعلمــون كيــف كــانت بــدايات عملنــا بعــد
اعتقال الشيخ مروان عام ، يوم بدأنا بقتل رؤوس النظام، ولم يكن لدينا ثمن الطعام أو
المكان الذي نأوي إليه.. أما الآن، وبعد أن توقفنا لإصلاح أخطاء الماضي والإعداد لمعركة فيها
أدنى نوع من التكافؤ مع النظام، وقفتم موقف المتف ولم تقدموا واحدًا بالمئة مما طلبناه، بل
أصــبحنا نحــن القاعــدين عــن الجهــاد وأنتــم المجاهــدين الذيــن يعيبــون علينــا قعودنــا وأود أن
ــداخل هكــذا أســأل: هــل يُعامــل العلمــاء الأفغــانيون المقيمــون في باكســتان مجاهــديهم في ال



.(-صـ) ”ويعتبرونهم مرتزقة؟

الرماد الأخير.. الطليعة المقاتلة في دمشق
خلال السنوات التي تلت مذبحة حماة  ثم تصفية عدنان عقلة، خ قطاع الطليعة بحلب
وحمــاة مــن دائــرة الصراع بســبب تفكــك التنظيــم في المــدينتين، ولم يعــد في الساحــة أحــد إلا النظــام،
خاصــة بعــد الأثمــان الفادحــة الــتي صــدمت الجميــع، مــع ذلــك، ظــل فــ الطليعــة بــدمشق ملتزمًــا

بالقضية، وحاول الشربجي إعادة بناء شبكات المقاتلين، وقاد جميع خلايا التنظيم.

عدنان عقلة

لكن عمليًا كانت الطليعة بدمشق تعيش في عزلة تامة، مجرد جماعة صغيرة تعيش وتتحرك في السر
دون القــدرة علــى تنفيــذ عمليــات كــبيرة مثــل الســابق، وعــانت مــن نقــص الأمــوال لمواصــلة العمــل
العسـكري، خصوصًـا بعـد فقـد الـدعم الـذي كـانوا يتلقـونه مـن الفـ الـرئيسي بحمـاة علـى إثـر المجـزرة

الرهيبة التي ارتكبها النظام.

ويوضح الشربجي أنه أمام هذه المعطيات أوقف عمليات التنظيم من أجل امتصاص الضغط الأمني
الهائـل، وحـاول القيـام بعمليـة ترميـم واسـعة للتنظيـم وإعـادة تقييـم مـا حصـل في المراحـل السابقـة،

بجانب الإعداد لتنفيذ خطة لقتل كل من أصدروا الأوامر لاستباحة حماة.

لكــن في كــل الأحــوال فشلــت محــاولات الطليعــة المتكــررة لإحيــاء التنظيــم العســكري مــرة أخــرى، ربمــا
لضعــف إمكانيــات التنظيــم الماديــة، وتفــرق كــوادر التنظيــم في مســارات مختلفــة، منهــم مــن انضــم
للإخوان بالخا، ومنهم من ذهب للجهاد في أفغانستان – وإن كانوا قلة -، ومنهم من تابع مع

عدنان عقلة واعتقل معه في سلسلة كمائن منظمة على الحدود.

أما من تبقى من الطليعة بقيادة الشربجي في دمشق، فقد ظلوا على موقفهم، ويجادل الشربجي
كـثر قـوة مـن السـابق، لكـن أثـر عليهـم قلـة الـدعم، بجـانب أن بأنهـم بعـد مجـزرة حمـاة  كـانوا أ
كـثر تماسـكًا، فلـم يعـد إسـقاط الأسـد مطروحًـا، لـذا رأت الظـروف المحليـة والإقليميـة جعلـت النظـام أ

الطليعة عدم فتح معركة جديدة مع النظام ما لم يتم تأمين مستلزماتها.

في الواقع، عاش تنظيم الطليعة بدمشق مرحلة كمون ومراقبة واشتباكات طفيفة، لكنها على حد
تعبير الشربجي اتسمت بكسر عظام بينهم وبين النظام الذي ظل يستهدف كوادرهم ويلاحقهم

ثم علمت المخابرات بمكان الشربجي، وحاصرته فيه يوم  نوفمبر/تشرين الثاني ، واشتبك
يبًــا كــل شبــابه مــع يــة تابعــة للأمــن العســكري وقُتــل بأحــد شــوا دمشــق بعــد أن أمــضى تقر مــع دور

الطليعة التي انضم لها وهو في الـ من عمره، وقتل بعد  عامًا من انضمامه إليها.



يا نهائيًا إن شاء الله، كتب الشربجي: “إني والله لم أفكر يومًا في منصب أو كرسي ولن أغادر سور
وليس لي غاية إلا نصر الإسلام والاستشهاد في سبيل الله، ولي قدوة حسنة بالمجاهد أحمد بن
عرفان الشهيد، فقد كانت حياته شبيهة بحياة سيدي الشيخ مروان رحمه الله، فلم يتخل عن
الجهاد، بل استشهد في ساحة المعركة رغم كل النكسات التي تعرض لها، والتي جعلت حياته

.(صـ) ”سلسلة من المآسي

وبعـد الشربجـي تـولى القيـادة عـاطف القهـوجي الـذي قتـل عـام ، لكـن دخـل التنظيـم في فـترة
طويلة من الانغلاق ودون تنفيذ أي عمليات لها تأثير على النظام، ثم دخل في مفاوضات طويلة مع
ية، وعلى إثرها، حصلت تسوية بين النظام والطليعة وخرجت آخر مجموعة الأجهزة الأمنية السور
من دمشق أواخر ، وعندها قال ضابط المخابرات والمسؤول الأمني عن العملية، هشام بختيار
بعد أن سب وشتم: “الآن ارتحنا وارتاحوا”، لكن في عام  عاد اسم الطليعة المقاتلة ومروان
حديــد مجــددًا، وقتــل بختيــار إثــر تفجــير مبــنى الأمــن القــومي بوســط دمشــق الــذي تبنتــه المعارضــة

المسلحة.
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